الولاية: عموم الولايات
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الأُضْحِيَةُ: سَعْيٌ  فى سَبِيلِ التَّقَرُّبِ مِنَ اللهِ تَعالى
أَيُّها المُؤْمِنونَ الأَعِزَّاءُ! 

يَقولُ اللهُ تَعالى في كِتابِهِ الكَريمِ: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
.
وَيَقولُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَديثِهِ الشَّريفِ: "ما عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إلى اللهِ مِنْ إهْراقِ الدَّمِ..." 
. 
إِخْوانِيَ الأَعِزّاءُ!

عَمَّتْ فَرْحَةُ العِيدِ مَرَّةً أُخْرى قُلوبَنَا بِاعْتِبارِها الوَسِيلَةَ الَّتي تُقَرِّبُنا مِنَ اللّهِ تَعالى مِنَ النَّاحِيَةِ المَعْنَوِيَّةِ، وَتُوَطِّدُ مَشاعِرَ الأُخُوَّةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. وَالحَمْدُ لله الَّذِي بَلَّغَنا هَذِهِ الأَيَّامَ المُبارَكَةَ. سَوْفَ نُدْرِكُ يَوْمَ الجُمُعَةِ المُقْبِلِ عِيدَ الأَضْحَى المُبارَكَ. بِفَرْحَةِ العِيدِ وَفَرْحَةِ الثَّوَابِ الَّذِي سَنَنالُهُ مِنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ سَنَعْمَلُ مَعاً لِنَيْلِ رِضا اللهِ تَعَالى الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مَا نَتَمَنَّاهُ  وَنَرْجوهُ.
إِخْوانِيَ الأعِزّاءُ!

القُرْبانُ هُوَ سَعْيٌ لِلتَّقَرُّبِ مِنَ اللهِ تَعَالى. وَالقُرْبَانُ هُوَ عُنْوانُ الاِسْتِسْلَامِ وَالإِخْلاصِ وَالصِّدْقِ وَالمَحَبَّةِ وَالوَفاءِ وَالتَّضْحِيَةِ والتَّشارُكِ. 
القُرْبَانُ رِحْلَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ مَلِيئَةٌ بِحِكَمٍ وَعِبَرٍ كَثِيرَةٍ. فِي هَذِهِ الرِّحْلَةِ نَتَذَكَّرُ اِبْنَيْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَابِيلَ وَهَابِيلَ اللَّذَيْنَ اِمْتَحَنَهُما اللهُ فِي الصِّدْقِ وَالإِخْلَاصِ. في هَذا الاِمْتِحانِ نَجَحَ الإِخْلَاصُ والقَناعَةُ وَأَخْفَقَ النِّفاقُ وَالرِّياءُ وَالطَّمَعُ. فَالإِخْلَاصُ هُوَ شَرْطٌ لِقَبولِ جَميعِ العِباداتِ.
إِخْواني!

فِي عِبادَةِ القُرْبَانِ ذِكْرى سَيِّدِنا إِبْراهيمَ وَابْنِهِ إِسْماعِيلَ عَلَيْهِما الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الَّذَيْنِ نَجَحا فِي امْتِحانِ الصِّدْقِ وَالإِخْلاصِ. فِي هَذا الاِمْتِحانِ أَثْبَتَ سَيِّدُنا إِبْراهيمُ وَفِلْذَةُ كَبِدِهِ إِسْماعِيلُ أَنَّهُما مُسْتَعِدّانِ لِلتَّضْحِيَةِ بِكُلِّ مَا يَمْلِكَانِ فِي سَبيلِ اللهِ دُونَ تَرَدُّدٍ. وَمُنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ يَرَى المُؤْمِنونَ سَيِّدَنا إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي ذِرْوَةِ الصِّدْقِ، وَسَيِّدَنا إِسْماعيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي ذِرْوَةِ التَّسْليمِ والاِسْتِسْلامِ.
أَمَّا سَيِّدُنا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَلَهُ فِي عِبادَةِ القُرْبَانِ الوَفَاءُ وَالتَّضْحِيَةُ وَالجُودُ وَالكَرَمُ. فَالقُرْبَانُ لَدَى أُمَّتِهِ هُوَ اِسْمٌ لِاِمْتِحَانِ التَّقَاسُمِ والتَّشارُكِ وَالتَّعَاوُنِ وَالأُخُوَّةِ. 
أَيُّها المُسْلِمونَ الأَكارِمُ!

القُرْبانُ مِنْ جِهَةٍ يُقَرِّبُنا مِنَ اللهِ تَعالى وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرى يُضْفِي مَعْنىً وَعُمْقاً على إِنْسانِيَّتِنا. وَالقُرْبانُ قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ يُذَكِّرُنا بِمَسْؤُولِيّاتِنا، وَيَكونُ وَسيلَةً لِمُراجَعَةِ القِيَمِ التي نَسِيناها نَتيجَةَ الانْشِغالِ بِالحَياةِ اليَوْمِيَّةِ، وَوَسيلَةً لِلثَّباتِ على الصِّراطِ المُسْتَقيمِ. وَالقُرْبانُ في الحَقيقَةِ تَعْبِيرٌ عَنْ عَدَمِ الوُقوعِ أَسيراً في شِباكِ أَهْواءِ النَّفْسِ وَرَغَباتِها، وَصُعودِ دَرَجَاتِ العُبودِيَّةِ بِالإخْلاصِ. فَالقُرْبانُ بَيانٌ عَنِ العُبودِيَّةِ وَالإخْلاصِ للهِ تَعَالى. يُخْبِرُنا اللهُ تَعالى عَنْ هَذِهِ الحَقيقَةِ فَيَقول: "لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ"
.
إخواني!

القُرْبانُ هُوَ مُؤَشِّرٌ لِوَعْيِنا بِالإنْفاقِ وَالتَّشارُكِ في سَبيلِ اللهِ. القُرْبانُ هُوَ رَسْمُ الابْتِسامَةِ على وُجوهِ المُحْتاجينَ وَالفُقَراءِ وَالمَساكينَ. وَجَلْبُ فَرْحَةِ العيدِ إلى بُيوتِ الذينَ لا يَسْتَطيعونَ الاحْتِفالَ بِالعيدِ. وَالقُرْبانُ يُقَرِّبُنا مِنَ اللهِ تَعالى فَيُقَرِّبُنا في ذاتِ الوَقْتِ مِنْ أَقارِبِنا وَجيرانِنا وَأَزْواجِنا وَأَصْدِقائِنا وَالحاصِلُ مَنْ بَعْضِنا بَعْضاً. وَالقُرْبانُ مِنْ هذا الْوَجْهِ إِحْساسٌ بِالأُخُوَّةِ وَمَدُّ يَدِ العَوْنِ لِإِخْوانِنا الذينَ لَمْ نَعْرِفْهُمْ وَلَمْ نَرَهُمْ سابِقاً في دُوَلٍ عَديدَةٍ لَمْ نَسْمَعْ حَتّى بِأَسْمائِها.
إخواني!

كَما أَنَّ الصَّلاةَ وَالزَّكاةَ وَالصَّوْمَ وَالحَجَّ عِباداتٌ خاصَّةٌ، كَذَلِكَ القُرْبانُ عِبادَةٌ خاصَّةٌ. وَكَما أَنَّ مُساعَدَةَ الفُقَراءِ وَالمُحْتاجينَ وَالمَساكينَ وَالعَمَلَ الصّالِحَ عِبادَةٌ جَميلَةٌ، كَذَلِكَ القُرْبانُ عِبادَةٌ جَميلَةٌ. وَهَذِهِ العِبادَةُ أَيْضَاً لَها أَرْكانٌ وَشُروطٌ خاصَّةٌ بِها. وَالمُهِمُّ في القُرْبانِ هُوَ أَنْ يَذْبَحَ المُؤْمِنُ بِذاتِهِ الحَيَوانَ الذي يَحْمِلُ الشُّروطَ المَطْلوبَةَ إِنْ كانَ يَمْلِكُ مِنَ المالِ ما يَبْلُغُ النِّصابَ. وَبِالتّالي فَإِنَّهُ لا يُمْكِنُ تَحْويلُ عِبادَةِ القُرْبانِ إلى مُساعَدَةٍ مادِيَّةٍ. 

إخواني!

تَقومُ رِئاسَةُ الشُّؤونِ الدِّينِيَّةِ بِالتَّعاوُنِ مَعَ وَقْفِ الدِّيانَةِ التُّرْكِيِّ هذا العامِ أَيْضاً بِتَسْييرِ مُنَظَّمَةِ ذَبْحِ الأضاحي بِالوَكالَةِ. سَيَتِمُّ إيصالُ أَضاَحِي شَعْبِنا الكَريمِ المُحِبِّ لِلْخَيْرِ إلى إِخْوانِنا المُحْتاجينَ داخِلَ القُطْرِ وَخارِجَهُ. وَبِهَذِهِ الوَسيلَةِ سَيَتِمُّ تَعْزيزُ أواصِرِ الأُخُوَّةِ. وَسَيَكونُ كُلُّ قُرْبانٍ يَهْديهِ شَعْبُنا العَزيزُ لِإخْوانِهِمُ المُحْتاجينَ بُرْهاناً على عَدَمِ مَوْتِ الأُخُوَّةِ والإنْسانِيَّةِ، وَعَدَمِ نَفادِ الإِنْصافِ وَالرَّحْمَةِ. وَالقُرْبانُ الذي يُشيرُ إلى حُبِّ شَعْبِنا لِفِعْلِ الخَيْرِ سَيَكونُ لِلْبائِسِ رِسالَةً بِمَعْنى: "نَحْنُ هُنا"، وَلِلْمُحْتاجِ رِسالَةً بِمَعْنى: "نَحْنُ مَعَكَ"، وَلِلْفَقيرِ رِسالَةً بِمَعْنى: "نَحْنُ جَميعُنا مَعَاً". 
إخواني!

سَيَبْقى بابُ تَبَرُّعاتِ القُربْانِ مَفْتُوحاً حَتَّي الأوَّلِ مِنْ أَيْلولَ، وَ دُورُ الإفْتاءِ سَتَسْتَمِرُّ في تَقْديمِ خَدماتِها في أَيّامِ العُطَلِ أيْضاً. بِهَذِهِ المَشاعِرِ وَالأَفْكارِ أَسْأَلُ اللهَ تَعالى أَنْ يُبْلِغَكُمْ العَيدَ في أَمْنٍ وَسلامٍ، وَيَتَقَبَّلَ قَرابينَكُمْ جَميعاً. 
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